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يوُاجه العراق انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، ما تعزوه السلطات إلى سدود تبنيها إيران وتركيا، فضلاً 
عن شحّ الأمطار، كذلك سببّ ارتفاع درجات الحرارة تزايد نقص المياه عاماً بعد آخر

هوامش

رشا عمران

ومنصّات  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  انتشار  بعد 
ــا، وإتـــاحـــتـــهـــا لــجــمــيــع الــبــشــر مـــن المــســتــويــات  ــ ــدرامـ ــ الـ
ــة، ظهرت مــفــرداتٌ جــديــدة، ودخلت اللغة 

ّ
والأعــمــار كــاف

جــزءاً  الــيــوم،  أضــحــت،  ى 
ّ
حت اليومية،  المنطوقة  العربية 

مفردات  ها 
ّ
أن لو  كما  البشر  ويتداولها  اللغة،  هــذه  من 

يتقنون  أكــانــوا  ســـواء  الجميع،  مــن  ومفهومة  مُــعــتــادة 
اللغة الإنكليزية باللكنة الأميركية أم كانوا جاهلين بها؛ 
فيشعر من هم مثلي، ممّن لم  يفهموا معاني كثير من 
يدخلونها  الذين  الآخرين  أمام  بالنقص  المفردات،  هذه 
معها  الــعــربــيــة، مستخدمين  باللغة  كــامــهــم  قــلــب  فــي 
عربية  مُــفــردة  ــهــا 

ّ
أن لــو  كما  فتبدو  العربي،  التصريف 

غريبة إلــي حــدّ مــا، كــأن يقول أحــدهــم: »أنــا بــأورك من 
ني أعمل من البيت، تستبدل 

ّ
البيت حالياً«، والمقصود إن

عربيَين،  وتصريف  بلكنة  لكن،  عمل،  بكلمة   »work«
الجملة؛   

ً
أو مثلا الجملة.  ــهــا جــزءٌ مــن 

ّ
أن لــو  فتبدو كما 

»هي بتكرّش عليه«، والمقصود أنّ فلانة معجبة بفلان 
)الكراش(، من دون أن يعرف، والمصطلح آت من جملة 
الشخص  أنّ  تعني  والــتــي   ،»To have a crush on«
بــه. طبعاً، هناك  يبالي  آخــر لا  مفتون تماماً بشخص 
هذا  التي تصادفنا جميعاً عن  الأمثلة  من  جــدّاً  كثير 

الكلام  فــي سياقات  المــفــردات، واستخدامها  بــن  المــزج 
ني 

ّ
ثر. وأعترف لكم أن

ُ
اليومي بشكل غدا تلقائياً لدى ك

ى بدأت أستوعب ما يقال أمامي 
ّ
 حت

ً
أخذت وقتاً طويلا

من كلام بلغة عربية مُضمّن بمفردات من المسلسلات 
الأميركية الحديثة، كنت ألجأ إلى »غوغل«، سرّاً، لأسأله 
الكلام كي  وأربطها بسياق  المــفــردات  هــذه  عن معاني 
ــنــي قــادمــة مــن زمـــن آخـــر، أو كــي لا أشعر 

ّ
لا أشــعــر أن

ة ثقافتي اللغوية الحديثة. 
ّ
بالنقص لقل

على أنّ أكثر كلمة استوقفتني لفرط استخدامها هي 
ستخدم 

ُ
»توكسيك« )Toxic(، والتي تعني )السامّ(، وت

حالياً للدلالة على العلاقات التي تترك أثراً سلبياً في 
الشخص، مهما كان نوع هذه العلاقة، علاقة الحبّ أو 
 العلاقات 

ّ
الصداقة أو الزمالة أو العلاقات الأسرية، كل

مُفردة  لاستخدام   
ً
قابلة أصبحت  المعروفة  جتمعية 

ُ
الم

تــوكــســيــك أثـــنـــاء الــحــديــث عــنــهــا، وســـأعـــتـــرف، أيــضــا، 
ـــنـــي قــبــل بــحــثــي فـــي »غـــوغـــل« عــنــهــا كــنــت أسمعها 

ّ
أن

أنكلوفونية  فة 
ّ
مثق ني 

ّ
بأن أتباهى  وحــن  »توكسيد«، 

مــثــل غــيــري أســتــخــدم فـــي كــامــي »تــوكــســيــد« أثــنــاء 
أكــن أستطع تفسير لمعات  لــم  الــعــاقــات،  الحديث عــن 
ى بحثت عن 

ّ
السخرية في عيون من أتحدّث معهم، حت

توكسيك  مُفردة  لقي 
ُ
ت ولمــاذا تستخدم.  الكلمة،  أصــل 

أيّ علاقة، على شخص  العلاقة،  المسؤولية في فشل 

آخر أو على الطرف أو الأطــراف الأخــرى فيها. عندما 
ني في علاقة توكسيك، فإنّ الآخرين 

ّ
يقول أحدهم: إن

مُـــؤذٍ، وهو  أنّ الطرف الآخــر  ســوف يفهمون مباشرة 
ــتــحــدّث، بطبيعة 

ُ
ســبــب فــشــل الــعــاقــة وتــدمــيــرهــا، والم

ونيّة  نظيف  بقلب  دخلها  الـــذي  الضحية  هــو  الــحــال، 
ه كامل الأوصاف، الذي تتحدث عنه 

ّ
صافية، كما لو أن

 توكسيك أيَّ مجال 
ُ
الأغنية المشهورة. لا تترك مُفردة

من  بكثير  أكثر  ــدة 
ّ
مُــعــق البشرية  الــعــاقــات  إنّ  للقول 

أن يــكــون الــطــرف الآخـــر وحـــده المـــؤذي والسلبي، وإنّ 
ين مسؤولان عن تنقيتها من السموم والشوائب، 

َ
الطرف

لا تترك هذه المفردة أيَّ مجال للقول إنّ الطرف الآخر 
ربّما يقول لآخرين نفس الكلام عن شريكه السابق، 
ويــصــفــه بــالــتــوكــســيــك أيــضــا، خــصــوصّــا أنّ وســائــل 
التواصل مُمتلئة، حالياً، بفيديوهات التنمية البشرية، 
رنا من الأشخاص التوكسيك، ما يعزّز لدينا 

ّ
حذ

ُ
التي ت

ب هؤلاء 
ّ
نا لم نتجن

ّ
نا كاملون، فإن فشلنا فلأن

ّ
نظرية أن

الحياة سهلة  تبدو  كم  يا ســام!  البشر.  من  النماذج 
حمّل الآخرين أسبابَ الفشل والأذى، ونتحدّث 

ُ
حينما ن

عن سمّيتهم كي نظهر نحن أبرياء وطاهرين! 
ــا نستخدمها 

ّ
ــر فــي لغتنا الــعــربــيــة، الــتــي كــن

ّ
حــن أفــك

تسامحاً  أكــثــر  مــفــرداتــهــا  أرى  إضــــافــــات،  دون  مـــن 
أكثر  مساحة  وفيها  البشرية،  العلاقات  تفسير  فــي 
للتحليل والفهم وإطلاق الأحكام على الآخرين، أكثر 
رأفــة بالنفس وبــالآخــر، ســواء أكــان فــرداً أم مجتمعاً، 
اً، لا أستطيع معرفة السبب في هذه الأحكام 

ّ
وأنا، حق

القطعية التي نطلقها باستخدام مفردات إنكليزية لا 
الــتــأويــل، هــل السبب هــو مــا كــرّســتــه وسائل  تحتمل 
التواصل من فردانية تكاد تصل إلى حدّ الاضطراب 
الــنــفــســي فــيــنــا، أم نــحــن نعيش فــي عــالــم اصــبــح فيه 
الاختزال هو الأســاس، فيمكن لمفردة واحــدة اختزال 
علاقات بشرية اشتغل عليها الفلاسفة وعلماء النفس 

كوا بعض تشابكها؟
ّ
 كي يُفك

ً
رون زمناً طويلا

ّ
فك

ُ
والم

المفردات »التوكسيك« التي تحاصرنا

وأخيراً

حين أفكّر في لغتنا العربية أرى 
مفرداتها أكثر تسامحاً في 

تفسير العلاقات البشرية، وفيها 
مساحة أكثر للتحليل والفهم 
وإطلاق الأحكام على الآخرين
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الجفاف في العراق
التغيرّ المناخي يزيد المخاطر البيئية

بغداد ــ محمد الباسم

يزداد الاهتمام بالملف المناخي مع 
التغيرات المناخية  تعاظم مظاهر 
ــأزمـــات  ــراق، وتــســبــبــهــا بـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
اجتماعية ذات أوجه عدة، من بينها النزوح 
ـــت فــيــهــا المــــيــــاه، كـــالأهـــوار 

ّ
مـــن مــنــاطــق جـــف

القريبة من الأنهر  الــبــاد، والــقــرى  جنوبي 
 عن 

ً
في محافظة ديالى شرقي البلاد، فضلا

نفوق الحيوانات وارتفاع معدلات درجات 
التي  المتطرفة للطقس،  الــحــرارة والــحــالات 
 لها مــن قــبــل. وفي 

ً
لــم يــر الــعــراقــيــون مثيلا

الـــذي وافـــق أول من  الــيــوم الــعــالمــي للبيئة، 
ــاء، قـــال وزيـــر الــبــيــئــة الــعــراقــي  ــعـ أمـــس الأربـ
نــزار آمــيــدي، مخاطباً المجتمع الــدولــي، إن 

»العراق يمر بأزمة جفاف حقيقية«.

مبادرات بيئية
بـــأزمـــة حقيقية  ــاف أن »الـــعـــراق يــمــر  ــ وأضـ
والعمل جار  الصيف،  في فصل  خصوصاً 
المشاركة  المشكلة، ونــود  على معالجة هذه 

عند نهر شط العرب )حسين فالح/فرانس برس(

ــل«،  ــبـ ــقـ ــر الـــتـــصـــحـــر الــــعــــالمــــي المـ ــمـ ــؤتـ ــــي مـ فـ
لديه استجابة جدية  »الــعــراق  أن  موضحاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة. ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، 
أدعـــو المجتمع الــدولــي إلــى الانــضــمــام إلى 
الــعــراق والــعــمــل بجدية للحفاظ  مــبــادرات 

على البيئة من خلال التعاون المتبادل«.
وبــالــرغــم مــن أن إقــلــيــم كــردســتــان، شمالي 
الــبــاد، يــعــد أقـــل ضـــرراً مــن نــاحــيــة التغير 
المناخي في الــعــراق، فــإن مــبــادرات انطلقت 
مـــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة، أبــــرزهــــا نــائــب 
رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، فقد 
أعلن عن »مبادرة لجميع القوى والفعاليات 
الحكومة  في  المعنية  والجهات  السياسية، 
مؤتمر  لعقد  الإقــلــيــم،  الاتــحــاديــة وحكومة 
عن مخاطر البيئة في جميع مناطق العراق 
وكردستان، ومناقشة الأماكن التي تعاني 
ها 

ّ
الــتــلــوث فــي الـــعـــراق، ونــضــع آلــيــات لحل

ضمن مــشــروع تخصص لــه مــوازنــة كافية 
وخــطــة عــمــلــيــة شــامــلــة لــتــنــفــيــذه«، معتبراً 
أن »هــذه الخطوة ستلزمنا بأن نعمل معاً 
لسنوات مقبلة، حتى نجني ثمار المشروع 

ــــوارث بــيــئــيــة تــهــدد الــعــراق  بــالــنــجــاة مـــن كـ
والعالم أجمع«.

ما يكفي من الضغط
وذكر طالباني في بيان صدر يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، أنـــه »رغــــم إدراكـــنـــا مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة المــخــاطــر المــتــوقــعــة لتغير المــنــاخ، 
 التقارير والدراسات المحلية والدولية 

َّ
فإن

 عام من كوارث كبرى لا يمكن 
َّ

تحذرنا كل
 ســيــاســاتــنــا 

َّ
ــإن ــ ــك، فــ ــ ــع ذلــ ــ إصـــاحـــهـــا. ومـ

ما  الــعــراق وكردستان  في  ونظام حكمنا 
كــبــيــر، وبــدرجــة  زالـــت غــيــر مبالية بشكل 
ــيـــر الــــقــــلــــق والـــــــــذعـــــــــر«.n  وأوضــــــــــح أن  ــثـ تـ
ستبذل  والحكومية  السياسية  »السلطات 
المواطنون والمجتمع  مــارس  لو  أكبر  جهداً 
 المشكلة 

َّ
المــدنــي مــا يكفي مــن الــضــغــط، لأن

اليوم لم تعد تقتصر على الهجرة القسرية 
ــــي جـــنـــوب  فـ الأســــــــر  ــن  ــ مـ ــعــــشــــرات الآلاف  لــ
الــعــراق ووســطــه، والاتــســاع المخيف لرقعة 
التصحر، والانخفاض غير المسبوق للمياه 
السطحية والجوفية، بل تتفاقم إلى كوارث 

بــيــئــيــة مــســتــمــرة مـــن دون اهــتــمــام مـــن أي 
جــهــة، وكــأنــهــا مــصــيــبــة تــحــدث فـــي كــوكــب 

آخر، لا نعيش فيه«.

دجلة والفرات
العراق  البيئي في  الناشط  بــنَّ  من جهته، 
سلمان محمد أن »الوضع البيئي والمناخي 
ــا إلـــــــى أزمـــــــات  ــيــ المــــــتــــــردي يـــــــــؤدي تــــدريــــجــ
ديمغرافية  وتــغــيــيــرات  وأمــنــيــة  اجتماعية 
كــبــيــرة وخــطــيــرة فــي الـــعـــراق، بــالــتــالــي فــإن 
الـــوعـــي الــحــكــومــي والــســيــاســي زاد خــال 
ــلـــة، لـــكـــن لا  ــرة بــــهــــذه المـــشـــكـ ــ ــيـ ــ الـــفـــتـــرة الأخـ
المــواجــهــة ضعيفة«. وأكمل  إجــــراءات  تـــزال 
محمد فــي حــديــثٍ إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »المــخــاطــر الــبــيــئــيــة لا تــقــل خـــطـــورة عن 
بهجرة  تسببت  وأنــهــا  سيما  لا  الإرهـــــاب، 
ــلـــيـــة إلـــى  آلاف الأســــــر مــــن مــنــاطــقــهــا الأصـ
مــنــاطــق أخـــــرى، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــقــص في 
الــغــذاء وتــراجــع المستوى الاقــتــصــادي لدى 
المتضررين، ناهيك عن أزمات نفسية كثيرة 

خلفتها هذه الأزمة للمجتمعات الفقيرة«.
ــراق انـــخـــفـــاضـــا كـــبـــيـــراً فــي  ــ ــعـ ــ ويُـــــواجـــــه الـ
مــســتــوى مــيــاه نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، ما 
تعزوه السلطات إلى سدود تبنيها إيران 
 عـــن شـــحّ الأمـــطـــار، كــذلــك 

ً
وتــركــيــا، فــضــا

سبّب ارتفاع درجات الحرارة تزايد نقص 
المــيــاه عاماً بعد آخــر، مــا يجعل البلد من 
بـــن أكــثــر خــمــس دول فـــي الــعــالــم عــرضــة 
لتأثيرات التغيّر المناخي الواضحة، وفقاً 

للأمم المتحدة.

الوضع البيئي والمناخي 
المتردي يؤدي تدريجياً 
إلى أزمات اجتماعية 

وأمنية وتغييرات 
ديمغرافية كبيرة 

وخطيرة

■ ■ ■
المخاطر البيئية تسببت 

بهجرة آلاف الأسر 
من مناطقها الأصلية 

إلى مناطق أخرى، 
بالإضافة إلى نقص 

في الغذاء 

■ ■ ■
الوعي الحكومي 

والسياسي زاد خلال 
الفترة الأخيرة تجاه 

مشكلة التغيّر المناخي، 
لكن لا تزال إجراءات 

المواجهة ضعيفة

باختصار


